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منهح يومي لطالب العلم هه 


الحمدٌ لله الذي فقّهِ مَنْ أراد به خيرًا في الدّين» ورَكَمَ 
منازِلٌ العلماء فوق العالمين؛ وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شَّهِد لنفسه بالوحدانيّة وشّهِد بها ملائكته 
والعتسادى ؟ الموسيوه وايه أد جدكة اعد ودمدرلة 
المبعوث هدى للعالمين» وحجّةَ على العبّاد أجمعين. 


«فإن الله 82 وتقدست أسماؤه؛ اختّص مِنْ خلقه مَنْ 


أحبّ» فهداهم للإيمان» ثم اختص من سائر المومين من 


6 منهج يومي لطالب العلم 


أحب» فنة فتفضًا 7 عليهم. ذ فعلّمهم الكتاب وا لحكمة وكََهَهُم 
في الذين» وعلمهم التأويل وفَضَلَّهُم على سَائرٍ المُؤْمِنِين 
زتعهم بالعلم وَرَكَتهو بالعلم ييح تقرف الحلال من 
3 3 3 
الحرام» والحقّ مِنَ الباطل» والضَارٌ مِنَ النافع» والحسن 
2-0-6 كع ام 1 2 000 
من القبيح» فضلهُم عظيم» وخطرهم جزيل» ورنه الانبيّاء 
وقرَّةعَين الأَوْلِيَاءء الحيّان في البحار لهم تَسْتَغْفْ 
وَالمَلائِكَةُ بأجنحتها لَّهُّم تَخْضَّعء والعُلَّماء في القيامة تعد 
الأَنْيَاء تَشْفَع» مَجَالِسّهم تَفِيدٌ الحِكْمّة» وبأعمالهم يَنْرَجِرٌ 
أهل العَفْلةء هُمْ أفضلٌ مِنَ العُنّاد وأعلى دَرَجَة مِنَ الزّمّاد 
الججاِل» لا يُتَوَقَع لهم بَائِقَةه ولا يُخَاف مِنْهم غَاتلّة بحسن 
تأدِيبهم يتَتَازِعٌ المُطيعون. وَبجَمِيل مَوْعَظتهم يرجع 
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المُقَصَّرونء جَمِيعٌ الخَلْقٍ إِلَى عِلْمِهِمِ مُحْتَاج؛ والصّحِيح 
على مَنْ خالف بقولهم محجاج. الطّاعة لهم مِنْ جميع 
الخَلّق واجبة» والمَعْصِيّة لهم محرّمة, مَنْ أَطَاعَهم رَسَّد 
وَمَنْ عَصَاهم عند, ما ورد على إمام الم لمُسْلمين مِنْ أمر 
ابه عَلَيِه حَنّى وَقَف فيه: فَبِقَول العلّماء يَعْمَلْء وَعَنْ 
ع ا رو رط وو 

رَأيهم يصدرء وَمَا وَرَدَ على أَمَرَاء المُسُلِمِين مِنْ حكم لا 

75 رفيرة الى برضا قارع 

علم لهم به فبقولهم يَعمّلونء وَعن رَأَيهم يصدرون. وَمَا 
أشكل عَلَى قضَاة المُسْلِمِينَ مِنْ حكم. قَبِقَول العُلَمَاء 
يَحْكْمُونء وعليه يعَوّلُونء فهم سِرَاجٍ العباد, ومَنَارُ البلاد 
سٍِ 0 شِ 32 - 
وقَوّام الأمّة ويَابيعٌ الحكمة» هُمْ غيظٌ الشيطانء بهم تخا 
قُلُوبُ أهل الحَقٌّء وتموت قلوب أهل الزَّيْعْ مَكَلّهُم في 
الأزض كَمَتَل النَجُوم في السّماءء يُهْتَدَى بها في ظُلّْمات البَّر 
والببخرء إذا الُظَمَسَتْ النجُوم تحيّرواء وإذا أَشْمَّر عنْها 
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القّلام أتصدوالاقة 
هر هي دمااء 7 00 8 - 
ا 


020 وهم ص+ م 


لا لذن سواه ل أو الماك كدي 
عا يدع 1 


مرضي عو سر صر صمح ودلم أ 


وقول الله تعالى: ل إَِّمَا يََْى لله ون باو لكوأ 4 


وغيرها مِنَ النصّوص الكثيرة والعديدة في الكتاب 
رفن بين هؤلاء الخلقاء الو اليق العلامة محمد بن 
صالح العثيمين يَْلَك فكان بحقٌّ مِنَ العلماء النبلاء 
والفضّلاء الأجِلّاء. والنصّحَاء الْأَوْفِيَاء للكبير والصَّغير 


.)4 «أخلاق العلماء» (ص‎ )١( 
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للرّاعي والرّعية "5 وقد ورد ف ااصحيح مسلم)” عَنْ ليم 
أن انيت بك قَالَ: «الدّينْ التَصبيحَة). 


قَالَ: لَه وَلِكِتَابهِ وََِسْولِهِ وَلأَتِمَةٍ الْمُْلِمِينَ 
وَعَامتِهِمَ). 

(وَالتّصِيحةٌ لعامّة المُسْلمِين: إرشادُهم إلى مصالحهمء 
وتعليمهم أمورٌ دينهم ودنياهم» وستر عوراتهم» وس 


(؟) لذًا يخي لطلبة العلم أن يهتمُوا بما حَلّفهِ كله من آثار علمية كثيرة 
نافعة ماتعة ليستفيدوا منها. 

قال العلّامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: «والحاصلٌ أنَّ الشيخَ 
يَدْلنهُ عالِمٌ كبيء وعلمّه غزيرٌء وصوابّه كثير» ونفعه عميم؛ وق 
بالاهتمام بآثاره والاستفادة منها» «الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء 
الربَانيّينَ» (ص388). 

كيني زا 
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خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهمء والذَّبّ عنهم؛ ومجانبة 
الغْشٌّ والحسد لهم, وأنْ يُحبّ لهم ما يُحبٌّ لنفسه ويكره 
لهم ما يكره لنفسه وما شابه ذلك. 

ومن أنواع نُصْحِهِم بدفع الأذى والمكروه عنهم: إيثاز 
فقيرهم وتعليمٌ جاهلهم؛ ورد من زاغ منهم عن الحق في 
قول أو عمل بالتلطف في ردّهم إلى الحقء والرفقٌ بهم في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة 
فسادهم..)". 

وبين يديك أخي وصية نافعة لأحد أعلام هذا العصر 
دبّجته يراعة ذلك العَلّم الأشم» والبحر الخضم لأحد 
طلبته وقلبه ينبض حبًّا له ونصحًاء كأنّها نصيحةٌ أب لولده. 
وقد قيل: «القَكَمُ يَرِيدٌ القَلَب)» فَرَحِم الله العلّامة محمد بن 


(4) «جامع العلوم والحكم) (ص١6).‏ 
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صالح العثيمين. 

وهكا ؤاع هذه الوضةة:التاقعة تلكا عاقات شيها 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله» بكلماتٍ 
مسدّدة وبالحقٌ مؤيّدة» لَيْسَت بالطّويلة المُمِلّه ولا 
لقنتم" الكقلةه. قار افك وتنا سيا لك اتبجزانه الله 
00 

فعزمتٌ - وأنا العبد الضعيف - على خدمتها بترقيم 
الآيات» وتخريج الأحاديث» مع اللعليق على عقن 
المواضع منهاء معتمدًا على كلام العلماء حتى تَعَُمَّ الفائدة 
بإذن اله ازتم عرضهها على شيخنا غيد. الرزاق نين عبد 


المحبيي الندن ممفقله ابلك ]ل 


(5) كان ذلك في بيته بالمدينة النبوية يوم الخميس ه رجب ١579‏ 
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وفي الختام: أسأل الله تعالى أَنْ يجعلنًا مِنْ أولي الألباب 
الذين وَصَمَّهِم بقوله: + ألَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
لوخ ا م سا سس ريو مخ علغو ع خم مل 
0“ [ا لد ]. 

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل المتواضع 
خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كاتبه وقارئه» وأن 


ل ١‏ 
مُحكم ف الله 
0 1 


01 


.أ صخهط32:6اع300-نامطة 


الموافق ل ؟؟7/5/ .701١48‏ 


رسالة نادرة من العلامة محمد بن صالح العثيمين يدانه إلى أحد 
طلابه في بيان (المنهح اليومي في طلب العلم الشرعي) 


١ ص‎ 


يدالو اله 
و ووه :نا 


و رمرم المرعرم 1 
و دمد فر سألتتن بارغ ١اسفيل)‏ أن أفنع للخ معزيا بطر فيهيائلغ 
وان لأسأ ل ستول ن يوفقنا,صيعالما فيم البدى والرشا د والسوراب) 


والسداد وأن يجعلنا هداه بين صما مينر فَأهوقٌ ٠.‏ 
أولا' مع اسيعزومل ‏ “عصلزين 44 
-١‏ احرص الى أن تكون دامع اسردزريل مسخخط را عظيى متفكرا ايانم 
الكونية مث ل حبلق السموات والإ رض دما أوهع ؤرما من بالغ حكيم ووراظر 
#ريقة رت مد وآ يانه الشريهية الى بعت بآ يلام 
ولاسيهاضا عم /ررصلرة دول . ل 
>- أن يكرث ل 0 لم زولك به مرإلتعر ويروا انق 
لاما ةلا ل/ز)و الس تكادة عليه حق يكوه أعببى ليلا - 
1- أن يكو قلبلن مون بتمظ معدل حت رةه تسمل ما 
ف با عقا ع به اسرتا فى وتغظمم ع ق ليلع متم عارطا عتم قاما. غم فريم 
بتاك باه تارمالابى عن ل ا م 5 
- أن تكون مزلا لم جل رعلا با دارع مسولا حلم موسيم اولتق 
بذ مقامالا لله دغبد مرايالك متغين) ١‏ ولتتحض يلع انع (يزا تت 
بماامرامسنالا لأمرم وتبوَطة مازوطنه امتخالا لميه وإئرن يزللك 2 
للعبادة طعا لاتزركه مع | لغفلة ور تجد فى الأموريئوذا منم لر صل 
مع [لبعتاد على نشل ٍ [ 1 


أزلة مت ءظ 
الداس أن 0 


:0 1 
بإ#رااء 3 


+ إن تكرن داعيا لق ذا صر[ لك أعرثفعا هرها فإ الس ريه لى سيراه بدقيس 
درل لشرييته . 
ثالث ؟ مله | ليوف ع اومان ٌ 
ف إذاقت ممالليل فا مامتال ادع اسر براشئى فقان الدبعاءفيهذ لولم 
حري بالاماب؟ واف أ قولاتول (نفوطلت المران والأرض) متق 
كع السورة سور آل ران ونش رآران . 
صل ماأكتب دلة ]مرا للبل مأضت صلات ,الوق . 
ها ف على مائ_ ريل صن أذ فر( لسبا كم ٠‏ كل مثةسمرةة: لاله إل ايع 
لاشربره لم لم الملاث ماكر وعوع لزنتو تتير . 
- صل ص 
اما الى المساء او 
رابعا: طرريم طلب العام ٠‏ 
- ١عص‏ على جع ل كباب استواق ا جل للا ودرا سيا معينا ّ 
على قدت ونان قرا تله بتير اتفم د عراذ اشع نغ فاررة أ 
0 ْ 
1 مما انار مال تلم وس وللن - 
م1 ع 1 | 
1 اعسس على لتركين الج لان لا مدال تت 
لأرم هزارضيع وقدَذم ولعت ذهظلغ , 58 
اب يممخا ررأكتب وتأعلا جبدا تر انتقل إلى ما فوقة حا 
ع ا 1 1 ْ 
1 مم اس وعره عرم | لوصوذ 
نا قشي المسائل : 
كت 7 ا 2 


2 
جٍ 
5 
8 
: 


مِنْ مُحَمَّد الصَّالِح العتيمين إِلَى الابن (.... ) حَفِظَة الله 
ا 


يه د ساوسو دنر اع 1 انور 7 8 
السام عليكم وَرَحَمة الله بر ته» وَيَعدل 
َقَدْ سَأْلمَيِي بَارَكَ الله فيك أن أَضَعَ لَك مَنْهَجًا تَسِيرٌ عَلَيْه 


و ا كين 
ا 1 ل 2 251 م تن 7 
وَإِني لأشأل الله تعالى أن يُوَفْقَنَا جَمِيعًا لِمَا فيه الهدّى 


وَالرَّسَاد وَالصَّوَاب وَالسَّدَاد وَأَن يَحَعَلَنَا هدَاةً مَهْتَدِينَ 


(5) مَاتَ الشّبْحْ وَالطَاِبُ قَرَحْمَةُ الله عَلَيْهمًَا. 
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صَالِحِينَ مُصلحين» كَأقولٌ: 
وَلا: مَعَ الله عَرَ وَجَلَّ: 

-١‏ اررض عَلَى أَنْ تَكُونَ دَائِما مَمَ الله عَرَ وَجَلّ 
مُسْتَحْضِرًا عَظَمَته مُتَفَكّرًا فِي آيّاتِهِ الكَوْيئّة مِثْل حَلّق 
السَّمَوَات وَالأرْضء وَمَا أَوْدَحَ فيهمًا مِنْ بَلِع حِكُمَيهِ وَبَاهِرٍ 
ل 

الا بعت بها رُسُلَّهُ وَلَا سسيّمَا حَاتِمَهُمْ 

0 َلك مَمْلُوءًا بِمَحبّةِ الله تعالى لِمَا يَغْذُوكَ 


ل 7 


لأسا 


000 ل مه - وى سَّ 0 َه 
أن يكرث قن رم تل ان 12 بعل عل 
1 
ام يي 6 مس مهم دس 524 
_- 04 0 7 +1 سا 
يكون في نفسك أعظم شئء.. 
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وَبِاجْتِمَاعَ مَحَبَّة الله تَعالى وَتَعْظِيمِهِ لبك تَسْتَقِيمْ 
عَلَى طَاعَتِهِ قَائمّابمَا أَمَرَ به لمحب م 
لتحظيياك لد 

4- أَنْ تَكُونَ مُخْلِصًا لَه جَلْ وَعَلَا في عِبَادَاتِكَ» متكا 
ويك مَمْتَعِث (2) 4 [شْويَةْ القايخمم ]. 

وَتَسْتَحْضِرٌ بقَلْبِكَ أَنّكَ إِنَمَا تَقومُ يما أَمَرَ امْيَالّا لِأَمْره 


رسو 2 ان ضر بي 00 6 ا و2 و 20 
وَتتَرّكْ مَا نَهَى عَنْهُ امََْالَا لِتَقْيه فإِنّكَ بِدَلِكَ تَجِدٌ للْعِبَادةٍ 


نكا ل تذركة ف المنلة وَتَحِد في الأثور عونا وه /ا 
يَخْصّل لَك مَمَ الاعْتِمَادٍ عَلَى نَفْسِكٌ. 

تَانِيًا: مَعَ رَسُولٍ الله يلِ: 

-١‏ أَنْ تُقَدّم مَحَبَتَهُ عَلَى مَحَبَّة كُلّ مَخْلُوقٍِ وَهَذْيَهُ 


عر إن 1 


وَسَنْتَُ ع 8 
سَنتَه على كل هدي وَسُنة 


5 ديا ااا ا 


-١‏ أن تَتَخِدَّهُ إِمَامَا لَك فِي عِبَادَاتِكَ ا بِحَيْتْ 


شه ره تفج 

وَكَذَلِكَ فِي مُحَالََةِ النّْسِ أَنّكَ مُتَحَلُقٌ بِأَحْلَاقِهِ الي قَالَ 
الله عَنْهَا: ل وَإِنَكَ حل عَظِيوٍ 0 4ه [شو التثلم ]. 

وَمَتَى الْتَرَمْت بهذا فَسََكُونَ حَرِيصًا عَايَةَ الجرْص عَلَى 
العم بِشَرِيعَتِهِ وَأَحَلَاقِه. 

- أَنْ تَكُونَ دَاعِيَا لسُنَيه ناصِرًا لَهَا مُدَافِعًا عَنَْا قن الله 
تَعَالَى سَيَنْصرُكَ بِقَذْرِ نَصْرِك لِشَرِيعَتِه. 

َالِئَا: عَمَلكَ اليَوْمِىَ غَيْر المَفْرُوضَات. 


١‏ - إِذَا قَمْتَ مِنَّ اللْيّل فَاذْكَرُ الله تَعَالَى وَادْعٌ الله بمًا 
شِعْتَ فَإِنَ الدَعَاءَ في هَذَا المَوْطِن حَريٌ بِالإِجَابَة وَاقَوَأْ قَوًَ 


بدا 
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سُورّة آل عِمْرَانَ وَهِي عَشْر آيّات. 
-١‏ صَل مَا كُيِبَ لك في آخر الليّلِ وَاخْيِم صَلَاتكَ 


- حَافِظ عَلَى أَذْكَارٍ المَسَاءِ مَا تيَسَّرَ لَك مِنْهًا. 
رَاِعًا: طَرِيقَة قَهُطَلَبٍ العِلّم. 
-١‏ احرض عَلَى حِفْظٍ كِتَابٍ الله تَعَالَى وَاجْعَلَ لَكَ كُلّ 


ذه 


ع8 20 وم م 7 03 مسا | سامة 5 
يوم شيئًا معينا تحافظ على قَرَاءَته نه وَلْتَكْنْ قِرَاءَنكَ بَدَير 
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-١‏ احرص عَلَى حِمْظٍ ما تبسر مِنْ صَحِيح سُنَةِ الرَسُولٍ 
كد وَمِنْ ذَلِكَ حِفْظٌ «عَمْدَة الأخكام). 
*- اخْرِض عَلَى التَركِزِ وَالثْبَاتٍ بِحَيْتْ لا تاذ العِلَم 


َس وم فو 


نتَعَا مِنْ هَذَا شََيْء) وَمِنْ هذا شَيْء) لِآَنَ هذا يُضَيحْ وَقَنَكَ 


؛- ابْدَأْ بِصِعَارٍ الكُتْبٍ وَتََمَلْهَا جَيدَا ثم لتقل إِلَى ما 
0 

34 005 : مَعْرِفَة أصُولٍ المَسَائِل وَقَوَاعِدِهَا ويد 
اه 
الأصّول خرمً الوؤصول». 


-١‏ تَاقِش المَسَائِلَ مَمَ شد حك أَوْ مَنْ تن علا 
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ده ست م نف ورا جر 18 ل « بتفامت 
إِذَا لم تكن المُنَاقسَةَ مَعْ مَنْ سَمَينًا. 
ان . ع 070 َه لم مسو سا ومو سمس 
هَذَا وَأَسْألَ الله تَعَالى أن يُعَلْمَكَ مَا يَنمْعَكَء وَيَتْمْعَكَ بمّا 
00 وين و ا را هلمم إن -3 3 أ 
علمّك» وَيَرزِيدك علمًا وَيَجَعَلكَ من عباده الصالحين» 
نر 8 5-6 ذه 
وَحِرْبهِ المفلجين. 
عي ب يم لد 01س 0 ور ناز 2 1 رت ا 
وَالسَلام عليكم وَرَحَمَةَ الله وَبَرَ ب4. 


محمد الصّالخ الغثيُمين 
فى ”7 رَجَبٍ 517١اه‏ 


031 و 


التوقِيعْ. 


الوا ور 
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الحمذ شرت العالسيى: و أشدية أن لذ إله الؤاله 


إلا الله وحد 
لأقرياك توه واسية أن مسك اذ ورسر لهاضيلى الله 
فلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اللّهم إِنّا نسألك علمًا نافمًاء وعملا صالحاء ورزقًا 
طيبّاء وتوفيقًا لما تحبّه وترضاه مِنْ سَدِيد الآقوال وصالح 
الأعمال. 


وخر 


أمّا يَعد: 


مَعَاشْر الكرام؛ ويا مَعَاشْر طُلّابٍ العلم": 


() أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت بالمدينة النبوية»ءيوم 
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هنيئًا لكم هذه العَوْدَة» وهذا المجيء إلى هذا البلد 
المبارك بلد رسول الله يَكِةِ وهذا الالتحاق الطَيّب النّافع 
بالجامعة الإسلاميّة» وأسأل الله تل أَنْ يمدّكم بتوفيقه 
وعَوْنِهه وأن يرزقكم أجمعين العِلَمَ افع والعمل الصَّالح 
بمنه وكَرّمه. 

وعادةً ولاسيما في بداية العام وخاصّة أيضًا المُسْتَجِدّين 
في الطّلب كثيرًا ما يسألونَ عَنْ المَنْج والمنهجيّة في طَلَّبٍ 
العلمء وفي العبادة» وفي حياة طالب العلم عمُومًا؛ وهو 
سوال كبيرٌ ومهمٌ للغاية» وقد وَقَفْتُ على كِتَابةٍ قيّمة 
وتحرير نافع للشّيخ ابن عثيمين يدنه تعالى؛ سأله سائل أَنْ 
يكتبّ له منهجًا يسيرٌ عليه في حياته» فَكَتَبَ كِمَابةَ نافعة جدًا 


وو 
11 > ااسووقد ناغنت واخريين هلها تعديلات يسيرة 


وأبقيناها بأسلوبها الإلقائي كما في المحاضرة؛ والله وحده الموقق. 


0 00 8 م 

نقف جَمِيعًا عَلَى ما كتبه يَدْلَه تعالى وأعلّق على كلامه 
اه بِمَا 9 ََ 3 وأسال الله عل أَنْ يَنْفْعَِى وإيّاكُم بيحاده 
المنهجيّة التي حرّرها وكتبها نُضُحا يَدَلنْهُ تعالى. 


اله لذ 
ع حل قي الوصو ف لط 


وي اننا لق ره 


16 


- 55-7 
راك يون 36 ا عريو م 82 ور م 0 
وَإِنِي لَأَسْأل الله تَعَالَى أن يُوَفْقَنَا جَمِيعًا لما فيه الهدذى 


وَالرّشَّادِ وَالصَّوَابٍ وَالسَدَاد وَأَنْ يَجْعَلََا هُدَاةَ مُهْتَدِينَ 
صَالِحِينَ مُصْلِحِينَ فَأَقُولُ: 

أوََا: مع الله عَرَ وَجَل: 

قسّم يدنه تعالى هذه المنهجيّة التي يسيرٌ عليها المسلم 
وطالب العلم إل أقسام؛ القسم الأرل مع اللهء قال: أوَلَّا 
مع الله عر وجلّ. 

5ذ- اخرص عَلَى أَنْ نَكونَ دَايما مَعَ الله ع وَجَلّ 
مُسْتَحْضِرًا عَظَمَته متَفَكُرًا في آاتِهِ الكَونيّة مثْل حَلْق 
السَّمَوَات وَالأَرْضء وَما أَوْدَعَ فِيهِمًا مِنْ بَالِْ حِكْمَيه وَبَاهِرِ 
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تيدان بست 

َآبَانِِ الشَّرْعِيّة التي : بَعَتَ بها بها رُسُلَهُ ولا يما حَاتَمَهُمْ 
مَحَمّد علدا . 

في هذه النّقطة الأولى دعَا طالبَ العلم أن يُعنى بهذا 
العافيه وهو يجافة تذل عم اندر ل ملكريت الله 
وانظر إلى هدي الى يله عندما يستيقظ بق أقر ابل 


2 


وفي جوفه» نهدا بقراءة الآيات 7 خواتيم [ شوم 


لتقا ]: + إرك فى حَلْقَ السّمَوت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلدِ 


4 3 00 #ااتسر .0 2 ا‎ ٠. 
ع ع ع يه ل بت عند خالتى ميموتة‎ 


26 ؛ فَتَحَدَّتّ رَسُولُ الله كله مَعَ 


03 وو ته 2< 01 ء سل صٍ-- 
ليل وَالتََارِ لبت لول الألتب 20 ألذِينَ يَدَكْرُون آله 
نكا وَعَكَ جُوُيومْ وَيتَتَحكَرُودَ بن حَقٍ اموت 


ع 00000 أ[ سما 


تلض ينا م لذت كذا بتولل ننضقة كنا عَد بقار 

هذه دعوة للتفكر كل ليلة» وهذا التفكر يُشْغْل القلب 
القلوب في الغالب» لكن إذا شغل الإنسان قلبه بالتفكر في 
هذه المخلوقات الدَّالة على عظمة مَنْ خلّقّها وكمال مَنْ 
أبْدعها وقدرة مَنْ أؤجدها فهي دالَّةٌ على الكَالِقَ كما قال 
القائل: (وَفِي 1 شَيْءِ لَهُ آية»” فهي دلائل وبراهين على 


الصّبْحَ). رواه البخاري (5579)), ومسلم (5557). 
(9) قال الشاعر كانه : 
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أن 


كمال الخالق وعظمته. ولهذا مِنَ الأمور التي ينبغي أ 
يُعنى بها طالب العلم والمسلم عمومًا أن يحرص دائما 
على ذلك. 

0 الأمرُ الثاني قال كله «أن يكُوق قليكٌ. مخلومًا 
بمب لله تعالى لا ذو بهن انوكم َي 


م سر ) هو 6 هه غ0 م ه. اه 52 م9 2 
النقم؛ وَلَا سِيّمَا نِعْمّة الإسلام وَالاسْتِقَامَةٍ عَلِيْهِ حتى يَكُونَ 


فَوَاعَجَباك ف يخْصَّكىالإلّه 
أن 


مكف يَجِحَ ده الجَاحجِد 
0 ء 9 1 
وَفِيكُلسَيءٍلةٌآية 


تَدلعَليأقوهوَاحدُ 
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فهذا أمر عظيم ينبغي على طالب العلم والمسلم عمومًا 
أن يعنى به؛ أن يُعمر قلبّه بمحبّة الله. 

وثمة أمون تعيتك .غلى غمازة قلبك هذة المحة لله 
سبحانه وتعالى أشار يكن إلى شيء منها قال: (لِمَا يَغْذُوكَ 
به مِنَ النحم)» انظر نِعمّ الله عليك المتوالية وآلائه المتتالية 
وعطاياه المتنوعة”": في صحَّتكء وفي عافيتك» وفي مالك» 
وفي مسكنك وملبسكء. وطعامك وشرابك وولدك وغير 
ذلك. فالتّمَكٌر في هذه التّعم وهذه المئّن الَنِي تفضّل الله 
سبحانه وتعالى عليك بهاء أيضًا دفع النقم والسوور 


)٠١(‏ قال بَعضهم: «إذا كانت القلوب جُبآَت على حبٌّ مَنْ أحسن إليها 
فوا عجبا! لمن لا يرى محسنا غير الله َل كيف لا يميل بكليته إليه؟!»)» 
ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي يَآَنْهُ في «استنشاق نسيم الأنس» ضمن 
مجموع رسائله /١(‏ 1805). 
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والآفات تقبل بقلبك على الله محبّةَ وعمارةً للقلب بمحبَته 
معانو هال., 

وأعظم النّعم التي عندما تَتَفكّر في منّهَ الله عليك بها 
يزداد قلبك حبًا لله نعمة الإسلام والتّوحيد"": + وَلكِنَ لله 


حَبْب إلَشَك الإيمن وريه في قُلُوي: وكره به الكت والْمْسُوقٌ 


)١١(‏ قال الله تعالى: 8 أن أمر الله قد 0 اليك ل مض 


قال الإمام ابن رجب الحنبلي يَدَْئُ: «كلمة التّوحيد لها فضائل عظيمة لا 
يمكن ها هنا استقصاؤها...و في هذه الآية وَل ما عدَّد الله على عباده من 
العم في سورة العم التي تسمى [ سو ] ولهذا قال ابن عبينة ب انه 
ا 0 
«كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» ( ص67). 


500 4 | ور ل للخرات ]. 

5 الأمر الثّالث قال يتتنة: «أَنْ يَكُونَ كَلْيْكَ مَمْلُوءًا 
وي 7 0-6 7 0 . 1 0 
ل ا ب 

وَبِاجْيِمَاع مَحَبَّةَ الله تَعَالى وَتَعْظِيمِهِ فى قَلبكٌ لبك تَسْتَقِيم 


-ه 


عَلَى طَاعيه كَاِمَا ما مر به | محمد يه ارا لما نََى عن 
لِتَعْظِيمِك له). 

فتحرص على عمارة قلبك بالمحبّة لله والتّعظيم له جل 
في علاه. والتعظيم يُعِينْك عليه النّظر في الآيات الدّالة على 
عظمة الله وكمال قدرته» وكمال فوته وعظيم بطشه 
وانتقامه» وشديد عقابه؛ فهذه الأمور إذا تأمّلها العبد وتأمّل 
أيفنا الأعوى الى كر القلب الس ضيبي عتده توازّن 


بين الرجاء والخوفء الرّغبة والرّهبة: +« # تَهَنَّ عِبَادئة 
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صم عو 


أن الْمَفُورٌ التيبة (8 ود عندان هر العداث الأية 
() © [شْوي انتما ]. تجمع بين الأمرين 

- محبة لله تعمر بها قلبك تسوقك إلى طاعته وفعل 
رقا 

- وتعظيمًا له وعلمًا بعظمته سبحانه وتعالى يزجرك عن 
الوقوع في معاصيه وما : ل 

[) الأمرٌ الرّابع كر ليها 21 وَعَلَا ني 
ا 
مَقَام : + إياك معد بد ويك مَْيَعتَ (2) 4 [ شا ُو القايخم ]. 

وَتَسْتَحْضِرٌ بقَلْبِكَ أَنّتَ ِنَم 3 َقُومُ ما أَمرَ امتالا لأَمْرِهِ 
وَتَترَكْ مَا نَهَى عَنْهُ امْينَالَا لِتهْيه فِإِنّتَ بدَّلِكَ نَحِد لِلْعبَادَة 
د و جد فِي الأَمُورٍ عَوْنَا مِنْهُ لا 
يَحْصَّل لَك مَعَ الاعْتِمَادٍ عَلَى تَفْسِكَ). 
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فأنت بحاجة إلى إخلاص وتوكل: # فأعبده 
َيه “ شف م ]. قال التي يئ: «اخرضٌ عَلَى ما 
يَنْمَعْكَ» وَاسْتَعِنْ باللو”". 

وقوله في الآية الكريمة: #إِْكَ سَبْعَدُ )4 هذا تحقيقٌ ل«لا 
إله إلا الله»ء + إِيَكَ مَبِعَدُ #: أي نعبدك ولا نعبد غيرك 
مخلصين لك الدين» #وَإِيَكَ معت () 4 تحقيقٌ ل دلا 
حول ولا قرّة إِلّا بلله». فإنَّ «لا حول ولا قوّة إلا بالله» كلمة 
استعانة» © وَإيَاكَ مَْتَعِيتَ 227 4: أي نستعين بك ولا 
)١1١(‏ رواه مسلم (5555). 


(1) قال الإمام ابن القيم يَلَ: «وكثيرًا ما كنت أسمعٌ شيخ الإسلام 


ابن قيمية قسن الله روحه يقول: 2 إِيََكَ سَبِعَدُ 4# تدفع الرّياءء ©# ويك 
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ومهذين الأمرين إخلاص العبادة لله وإخلاص الاستعانة 
به جل في علاه يستقيم للمرء علمه وعمله؛ وتستقيم حياته 
على طاعة الله جلّ في غلاه*". 


قال يَدْاِنْةُ تعالى: 

«ثانيًا: مَعَ رَسُولٍ الله كوا : 

وذكرٌ أموراء قال: 

(10ى إن تقدم مَحبته مَحَبّة كُلَّ مَخْلُوقَ وَهَديَهُ 


وَسْنَهُعَلَى كُلَّ هَذي وَسُنّةا. 


وقد قال يَكِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بيد بِيَدِِ لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى 


مَْتَعِيث 12 له تدفع الكبرياء» «مدارج السّالكين» .)05/١(‏ 

)١5(‏ قال الإمام ابن القيم ككذلثة: «فإنَ العارفين كلّهم مجمعون على أنَّ 
الأوفيق أن لأ يكلاك الل تعالى إلى :1 نفسك» والهذلةن أن يكلك الله تعالى 
إلى نفسك» «الوابل الصيب» (ص38). 
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أكون ألعك توي لفو دلو وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ" 0 


على محبّتك لنة لا ع ا 


إ 
تتييبي ا قال كله دلا َي كي يبوه ىعو 2 
ِلَبْكَ مِنْ نَْسِكَ». قَالَ لَهُ عمَرُ وليك : «فَإِنّهُ الآنَّ وَانْهِ لَأَنْتَ 


داوعا لاسا 


ُّ إِلَيّ مِنْ تفي )» قَالَ يَكَِِ: «الآن يَا عمرٌ). 

وهذه المحبّة ليست مجرّد دعوى يذدّعيها المرء؛ لأنّهِ مِنَ 
انول علي كل لمانرورة انير علي كل سارل" 
(إني أحبٌ الرّسول محبّة عظيمة مُقَدَّمَة على محبَّتي لنفسي 
ووالدى وولف والذاس اجيعية): لكو الاعاوى لا كني 


(15) رواه البخاري ))١5(‏ ومسلم (55). 


(0) برقم (1177). 
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ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: + قُلّ إن كسر تحِبُونَ الله 
ين تيج لَه وير لك مويف ونه عَموْدٌ يد 5 4 
[شوكٌ العتاى ال و ا 
الهدي قال: (أنْ تُقَدّم مَحَبتَهُ ء مَحَبَةَ كُلَّ مَخُلُوقِ» وَهَذْ يَُ 
وَسُتََهُ على كُلَّ هَذْي وَسُنّة)» وإذا قدَّمت هديه وسنَنّه على 
كل هدي 00 كان ذلك أمارة على صدق: المحة 
وكمالها: 

قال يََانْهُ: 

00- أَنْ عد الي وَأَخْلَاقِكَ بِحَيْتُْ 
تَسْتَحْضر عِتَدَ فِعْلٍ العبَادةٍ أَنّكَ ميعٌ لَه وَكَاَنهُ مَامَكَ تََرَسّمْ 


مم 4 


وَكَذَّلِكَ في مُحَالَقَةٍ الئّآس ي أنْتَ مُتحَلَقٌ بأَحْلَاقِه قِه التي ؟ قال 


الله عَنْهَا: « وَإِنَكَقَ عَظِيرٍ 90 4 شوو التثلم ]. 
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م عير 0 2 م 0 2 ليه د 0 0 00 
وَمَتَى التَرّمْتَ بِهَذَا َسَتَكُونْ حَرِيصًا عَايَةَ الحِرْصٍ عَلَى 
لعِلّم بشَرِيعتهِ وَأَحْلَاقِِ). 


0 

د أن يتَخدَّ الرّسول كٍَ إمامًا؛ إمامًا 
في العبادة وإمامًا في الأخلاق» فإِنَّ الله عزَّ وجل أتمَّ له مقام 
العبادة فلا أكمل منه عبادةً لله وأتمَّ له مقام الأخلاق فلا 

أكمل منه حلفا صلوات الله وسلامه عليه: + وَإِنّكَ أكَلَ 
عَظِيِوِ 8 4 [شْوُ البَكْلّه ]. فإذا انَحَذه إمامًا فإنَّ ذلك 
يعني أن يكون مُتَرَسّمًا لخطى مَنْ اتج به سائرًا على منهاجه 
مقتديا به مُقَدِّمًا لقوله على كلّ قول» وهديه على كلّ هدي. 
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وسنََّه على كلّ سنّة. 

الأمر الثالث فيما يتعلق بما يكون مع الرّسول كَكِ: ١أَنْ‏ 
تكوخ ذاهيًا لخد افا لها مُدَافِعَا عَنْهَا فَإِنَ © الله تقال 
سَيَنْضرُكَ بقَدُ نَضْرِكَ لِسَرِبعَته). 

فإذا و نلك الله للائتمام به والاهتداء عيدية.والشير غلى 
منهاجه وترسّم خطاه صلوات الله وسلامه عليه فأوصل 
هذا الخير للغير» وكنْ داعيًا لسنّةَ البّي يله معلّما هذا 
الخير ‏ الأعريم وك كاضيةا الما ودر الله سبيحاتة 
وتغالن متضوة بلك ويدونك لك من الخير لك أن فجعل 
حياتك نصرة لدين الله وإِلّا فالدّين منصور بعر عزيز أو ذُلّ 
لي »لكين الشرلك أن جما هو ناكا دضو 11 
الي وك ونصرةٌ لدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


ثم قال يزانئه: 
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َالِئًا: عَمَلّكَ اليَوْمِىَ غَيْر المَفْرُوضَات. 
غير الفرائض التي افترضها الله عليك ماذا تعمل؟ 
الشيخ وضع مَنْهجًا محرّرًا جميلًا جدًا ينبغي - حقيقة 
- أن نتأمّله وأن نعنى بتطبيقه. 
قال رحمة الله عليه: 
-١١‏ إِذًا قشت عد اللّيْلٍ َاذْكُرُْ الله تَعَالَى وَادْعٌ الله يما 


0 


شِعْتٌ فَإنَّ الدّعَاءَ ءَ ني هذا المَوْطِنِ ا وَاة 
الله تَعَالَى : ١‏ إِكف حَلَقِ أَلسَموت ولا 
شُورَة آل عَمُران وَهرح عَشر آثات00. 
قيامٌ اللّيل عند كثير مِنَ النّآس في هذا الزَّمان ذهب في 
خبر كان كُمَا يُعبّر مع السَّهِر*"' الحاصل الآن عند كثير مِنَّ 


-ه 
6 
1 


31 


َضِ 4 حَتَّى تيم 


(1) لِمَا ثبت في الصّحيحين: رواه البخاري (4010)) ومسلم (5557). 
(18) إِلّا إذا احتاجه أحيانًا فلا بأس ما لم يضر بصلاة الصّبح» قال الإمام 
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النّّس إن نشط حافظ على صلاة الفجر! 

ما صلاة اللّيل وقيام اللّيل والعناية بالثلث الأخير مِنَ 
الأبل فكفية من الثامن لا حظ لهم مثه سبب الشهرء ولهذا 
الى له نبى عن السّهر لآنّ فيه مضرّة على الإنسان في 
منهجيته» في عبادته» في ترتيب أعماله» فيه مخالفة لسنّة الله 


ع ا واس ور 8 14 00 و 2 فو سا وومةه 
ولتبلغوا من فضله- و[ د مكرود 057 4 [ شوطظ ]؛ 


الشاطبي يبَهُ: (كره مالك إحياء اللّيل كله وقال: لعلّه يصبح مغلوبا)» 
وفي رسوله الله يك أسوة» ثم قال: لا بأس به ما لم يضر بصلاة الصّبح). 
«الاعتصام» .)31//١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثه: (فَالسَهَرُ الشّرْعِيُ.. مِنْ صَلَاةٍ أو ذِكْرِ 
أو قِرَاءَةٍ أو كِتَابَة عِلْم أَوْ نَطَرِ فيه أ دَرْسِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَادَاتِ 


2 و 
يبه و يبه 


وَالْأفصَلُ يَتَنَوَعٌ برع النّاسِ). «مجموع الفتاوى» (؟/ .)1١47‏ 


2 
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«لِسكهُوأ فيه 4 أي اللّيلء «وَلَنَعوأْمِن قَضْلِو 4 أي التّهار 
فاللّيل فيه الشّكونء فيه الرّاحةء يأخدٌ الجسم حظّه من 
الوق والرّاحة:.حن أو اليل له يسحظلى .جيلنة: المكرنة 
العظيمة يقوم في ثلث اللَّيل الآخر في الوقت المبارك؛ قال 
هه: يِل وكا تارك َال كٌَُّ لَيْلَد ة إلى السَّماءِ ال 
حبن يبقى ثلث اللي الآ ول مَنْ يَدْعُونِي فَأْسْتَجِيبَ 
لَه مَنْ ساي تَأَعْطِيكُ 00 تَأَغْفِرَ لَهُ)*". 

الذّعاء مستجابء اسْتغفر يُغفر لكء صل تَعطء ادح 
يستجاب لك دعاؤكء لكن هذه اللحكلات الكريمة ذهبت 
عند كثير من النَّاس؛ ولهذا طالب العلم ينبغي أنْ يجعل له 
حظاية الثلث الكغيروة اللا 


0 رواه البخاري ».)١١56(‏ ومسلم (/720). 
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اع 


وبدأ به الشيخ في الأمور غير المفروضة لأنه أساس 
بض غليدتها يده أنه إذا ونتك اله سهانة وتعال 
وتععلك للك حا + وذ أن اللبل» فبإذن الله عله يكون 
يومك مرب وحياتك تكون منتظمة» ويبارك الله لك في 


ه..|د (00 


٠١(‏ ابَاتَ عِنْدَ الإمَام أَحْمَدَ رَجُلٌ فَوَضَعَّ عِنْدَهُ ماه قَالَ الرّجُل: فَلَمْ أَكُمْ 
اليل وَكَمْ اشتغول الْمَاءء قَلَمَا أضبخت قال لي: لم لا تستغول الْمَاء؟ 


وح وره . مراعهة 8 مه 01 4 
فاستحيَيّت وَسَكت. فقال: سبَحَان الله» سَبحَان الله» مَا سَمعت بصَاحب 


قَالَ الشَّيْحْ َي الدّين: ذ 000 4 لأهل الْعِلْم ترك قَِام اليل وَإِنْ كَانُوا 
مُسَافِرِينَ» «الآداب الشرعية» /١1(‏ 077). 


منهح يومي لطالب العلم 

ثانيًا يقول يَيَبْنهِ: «صَل مَا يِب لَك فى آخر اللَيْلء 
وَاخْتِم صَلَاتَكَ بالوثر). 

1 0 م ب ا 5 هم 

كما قال كَئْةِ: «اجعلوا آخر صَلاَتِكُمْ وت1)*". 

“اب حَافِظ عَلَى باكنقة اقيق الكار الصَّبَاح» 0 مد 
مرّة: ١لا‏ إِلّه إلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدٌ 
وَهْوَ عْلَى كُلَّ شَْءِ قدير)"". 


() رواه البخاري (1/5/ا)» ومسلم .078١(‏ 


خدهُ لآشَرِيكَ لَك له الللكه وله الحنث وغز على كل قوع قدرة قن 
57 عو كَات َعَدل عَفْرِ ركابء وجيت له وال سق وم 
تراش ولج رو طاو راتت ريام 
تِ أَحَدٌّ بأفْضصَلَ مِمَا جَاءَ به إلأَأَحَدٌ عَوِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» رواه البخاري 
(7379). ومسلم (51941). 


قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: (وفي هذا دلالةٌ 
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والشيخ يدنه نصّ على هذه المئة مع أنَّ الأذكار الواردة 
كثيرةٌ لعظم شأن التّهليل في اليوم مئة مرة وعِظّم ما يترتب 
على ذلك من آثار عظيمة مباركة في حياة المسلمء 
أخراه. 

4 - صَلَّ رَكْعبَنْ الضحَى). 

هذه وصيّة الي كَل لأبي هريرة كله قال: ١أَوْصَانِي‏ 
َيل بثَلاآثِ -وذكر منها - وَرَكْعَئّي الضُحَى)". 

«ه- حَافِظ عَلَى أَذْكَارٍ المَسَاءِ مَاتَيَسَرَلَكَ مِنْهَاا. 


على عِظم شَّأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله» التي هي أَجَلُ الكلمات على 
الإطلاق» وأفضل ما قاله النبيُونَء ولأجلها قامت الأرضٌ والسموات» 
وتحلقت الخلاكقٌ والبَريّاتء وأهلّها هم أهلٌ السعادة والفلاح» والفوز في 
الدنيا والآخرة» فكلمةٌ هذا شأنّها حَريٌ بالمسلم أن تَعظّمَ عِنايّه بباء 
والله وحده بيده التوفيقٌ والسداد) (فقه الأدعية والأذكار» (؟/ 4 *). 
(3) رواه البخاري :)١١178(‏ ومسلم .077١(‏ 


مذبيرها 
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قدا هنباشلك. بالذكر وآيقا مساك فته لكر الله 
سبحائه وتغالى» فتكوث مِنْ أهل الذّكر في الُدرٌ والآصال. 

وهذه الأذكار - أذكار الصّباح والمساء - مِنْ أعظم 
ا وأداوراظيههايها 
مواظبة وومةه مسقم 5 لجا يرث غلبها آناذا شباركة فى 
يوم المرء وفي ا 
المترتبة على هذه الأذكار بما ذكره الي صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 

(رَابِعًا : طَرِيقَة َه طَلّبٍ العِلّم). 

قال رابع - أي في المنهجيّة لطالب العلم -: 

ال باو ب 6 
يَوْم شَيْنَا مُعيّنَا تُحَافِظ عَلَى قِرَاءتِهِ وَلْتَكُنْ قِرَاءَقُكَ بعد 
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وَتَفهمٍ. 
وَإِذَ عَنَتْ لَك قَائدَة نْنَاءَ القِرَاءَة فَقَيُدُهَا). 


ص ليا والهداباك الى عذل علييا آبالت. النرآن 

دس 2 له 2 دو ومه 

الأيلة :9]؛ والله عله 0 كك أَنرَلَْهُ ِلك مبَرَكُ 

تَتَوَأْ “كيد وَلِتدكرَ ولأ الأب )4 [شفة قن ]. 
فيجعل لنفسه وردًا يوميًا. 

أفضل طريقة ةِ طريقة الصّحابة9© وهي تحزيب القرآن 

إلى سبعة أحزاب بحيثٌ يختمٌ في كلّ أسبوع مرة» وإن ختم 


يلكا فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل «اقْرَأ الْقَوْآنَ 


البخاري (5055), ومسلم .)١١99(‏ 
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في كل شهرء أوفي كل أربعين يومّاء أو في كل عشرين يومّاء 
أو في كل عشرة أيام» في كلّ أسبوع, في كلّ ثلاثة أيام» لا أقل 


4 
هه 


من ذلك؛ لكن يجعل ذلك شيئا ثابنًا يواظب عليه و«أحَبّ 
الْعمَل إِلَى الل ْمُه وَإنْ كلع 

0- اخْرِض عَلَى حِفْظٍ مَا تَيسَّرَ مِنْ صَحِيح سُنٍْ 
الرّسُولٍ تل وَمِنْ ذَلِكَ حِفْظْ ١عُمْدَة‏ الأخكام). 

نصّ يدنه على هذا الكتاب المبارك عمدة الأحكام 
ل لي 


(55) رواه البخاري (0851)» ومسلم (5814). 

(0) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يََزَنُْ: «كتاب (عمدة 
الأحكام) مما انق عليه البخاري ومسلم؛ فيكون المُعْتَمِد عليه معتمدًا 
على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث» وإذا حفظها بإذن 
الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن» «شرح عمدة الأحكام) 
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وق 


(## - ل ا 
نما مِنْ هَذَا د شَيْء وَمِنْ هذا شَيْء لِأنَّ هَذَا يُضَيّعْ وَفَتَكَ 


وهذا تنبيه مهم وكثيرًا ما نغفل عنه. والشّيخْ ل 
طالب العلم ينبغي أن يُؤْسّس نفسّه علميّاء والتّأسيسٌ علميًا 
يكون برعاية وعناية المتون التي وضعها أهل العلم لتُصبح 
قاعدةً لطالب العلم في العقيدة وفي الحديث والفقه ونحو 


لع 


3 


ذلك» فبعتتى هذه المتون بحبث تكوة فضو لا ثايقة بو سس 
عليها علمه. لا أن يكون تحصيل العلم نُتمًا. 


08 


قال رحمه الله تعالى: (5- ابدا بِصِعَارِ الب ا 
جد نّم اَقِلَ إِلَى ما فَوْقَهَا حَنّى تُحَصَّلَ عَلَى الهم شَيْنَا 


.)١٠6/1١( 


برها 
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قَشَبْنَا عَلَى وَجْهِ جْه يَرْسْحُ فِي قَلْبِكَ وَتَطْوِيِنُ إِليِْنَقْسُكَ). 
ولهذا غالبٌ أهل العلم يُرشْدُونَ مَنْ بدأ بطلب العلم 
إلى كتاب «الأربعين» للإمام النووي كَلَنْه ولا يزيدون 
عليه» يقولون اعتن بهذا الكتاب» بينما بعض الذّعاة أو 
بعض طلّابٍ العلم إذا جاء إنسان مبتدئ للنَّو مَل في 
الاستقامة وقال بماذا تَنُصَحُني ؟ 

أملاه قائمة بالكتب؛ وهذا جيّدء وهذا مفيد» وهذا نافع» 
وهذا يصلح في كذا؛ فيرى العلمّ ثقيلا جدًا ويجد صعوبة في 
الدخول فى هذه كلها وق الغالب يتركب لكع إذا قيل لء: 
خذ «الأربعين» يكفيك» اعتنٍ به واحفظه وراجعه استمع 
إل قتروحاته ارون ل 
حفظت كل يوم حديثًا لأكملتها في أربعين يوما أ و في اثنين 
وأرغيدير ما سبد الرها اسار عليك, 
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أن «الأربعين» للإمام النووي يَدْلَْهُ - سبحان الله - 
عجيبة للغاية» وف رحمة الله عليه توفيقًا عظيمًا في انتقائها 
وجمعها”” كتب في الأربعين كتب كثيرة قبله وبعده لكن 
لم يُكتب لكتاب أُلّف في الأربعين مِنَّ القبول وعموء التََّع 
والفائدة مثل ما كُتِب للأربعين للإمام النَوّوي كنْنه؛ لأنّه 
انتقى فيه الجوامع من كَلِم الرّسول مَل بحيث إذا حفظه 
طالب العلم حفظ مُتْمَنَا واستمع إلى شروحاته مِنْ أكثر مِنْ 
عالم يصبح عنده قاعدةً شرعيّة صلبة متينة يبني عليها 
عقيدته وعبادته وتعامله مع اتام *©. 


(71) قال الإمام النووي كدثه: «وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف 
هذه الأحاديث؛ لما اشتملت عليه مِنّ المهمّات» واحتوث عليه من التَثبيه 
على جميع الطّاعات» وذلك ظاهر لمن تدبّره» «الأربعون النووية» (ص .)١١‏ 
(78) قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: (لا أجد 
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و 


«5- اخرض عَلَى مَعْرفَةِ أَصَولٍ المَسَائل وَقَوَاعِدِهَا وَقَيدَ 


حربًا في أن أرويّ تجربة لي مع «الأربعين»: 

في إحدى الذّول الإفريقية بقيتٌ فيها قرابة عشرين يومًا وفتحتٌ درسًا في 
الأربعين» وكان فيه من يترجمء والمسجن اقل بالحضور وني البلد 
الذي كنت ألقي فيه تلك التّروس فيه مخالفات كثيرة: في العقيدة وفي 
العبادة» وني الأخلاق وني المعاملات. 

وكنتٌ أسأنُ بعضّ طلَّاب العلم أَنْ يخبروني بالمخالفات المي تكون في 
البلد سواء مشاكل البيوت أو الجرائم الَتِي تقع أو الفساد العقدي أو 
البدع ونحو ذلك. 

وكنثٌ من خلال «الأربعين» للإمام النووي كتلث أعالجُ كلّ مشكلةٍ 
أسمعٌ بها في البلد» أعالجُها بدون أنْ أقول عندكم كذاء ولكن أقولٌ وأنا 
أشرح «الأربعين»: وقد دلّ هذا الحديث العظيم على عدم جواز كذا.. 
من جهة كذاء ا الأدلّق وكان عددًا منهم يأ ويعلنٌ توبته» ويأتي 
آخرون ويذكرون مخالفات أخرى يقولون: نريد أن تعرّجٍ عليها في 
الأحاديث القادمة) «شرح الأربعين النووية» (الشريط الأوّل). 


م 
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كُلَّ شَيْءِ يَمْرٌّ بكَ مِنْ هذا القبيل قَقَدْ قِيلَ: ١مَنْ‏ خَرِمَ 
الأشوق خَرٍِمَ الوؤصول)”". 

والقواعد الي يشيرٌ إليها الشّيخ تكخلئ ويؤكّد على العناية 
بضبطها هذه تضبط لطالب العلم علمه وتجمع له الأشباه 
والتظائر وتزيل غنه الإشكالات الواردة» لألّه يرد الأمور 
إلى هذه القواعد والأصول الكليّة الجامعة. 

والعلماء في فنون الشّريعة حرّروا القواعد» يعني على 
سبيل المثال في باب الأسماء والصّفات الشيخ نفسه يله 
كتب كتابا مِنْ أنفع ما يكون لطالب العلم: «القواعد المثلى 
في أسماء الله وصفاته الحسنى»» وكتب العلماء قواعد في 
التفسيرء وقواعد في الفقهء وقواعد في أمور كثيرة» فهذه 
(19) قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَكْثه: «يعني: أنه لا يصل 


إلى غايته» وهذه حقيقة» شرح أصول في التّفسير) (ص79). 
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القواعد من شأنها أنّها تضبط لطالب العلم علمه. 

والشيخ أكد على الكتابة والتقييد؛ أذكر أن سمعت من 
الشيخ ابن عثيمين يَدْلنْهُ فائدة يرويها عن نفسه طريفة جدًا 
يقول: كنا نقراً على الشيخ ابن سعدي يَدْلنْهُ في ساحة 
المسجدء يعني في الهواء الطلق في الحوش الفناء الذي 
خلف المسجدء كنا نقراً عليه وكان الشيخ يشرحء» يقول 
فمرت طيور فرفعت بصري وأخذت أنظر إليها وأتابعها 
فانتبه لي الشيخ ابن سعدي يَدََنْهُ وقالي لي: (يا محمد صيد 
العلم خيرْ من صيد الطير). 

وصيد العلم يقيد مثل الصيد - صيد الطير أو صيد 
الغزال - إذا ما قيد وربط يفر يذهبء وصيد العلم يقيد 


بالكتابة لأنك إن لم تقيده وتكتبه إن احتجته فيما بعد لا 
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تجده؟ ولهذا اكد دنه على قضية الكتابة”". 


سادسا وأخيرا يقول: «نَاقِش المَسَائَ[َ مَعَ شَبْخِكَ أَوْ مَنْ 


ما كل الأقران يصلح لذلك وإنما يتميز بعض الأقران 
بعلمه وعنايته وضبطه. 


-ه - 


م عي امي ا بد 6ف ا ا ا 7 إن 
«ناقش المَسَائل مَعْ شيّخِك أو من تثق به عِلمًا وَدِينا من 


0 


50 # ا 08 5 5 تر َه 5 و 8 و 
أقرَانِك ولو بأن تقدرٌ فى ذهنِك أن أحدا يتاقشك فيها)؛ 


)١(‏ قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد يَدَآنهُ: (ابذل الجهد في حفظ 
العلم (حفظ كتاب)» لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع» وقصر 
لمسافة البحث عند الاحتياج» لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير 
مظانهاء ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك 
مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي). «حلية 


طالب العلم» (ص77). 


وذبيرها 
منهج يومي لطالب العلم رده 


انظر هذه الفائدة جميلة! يقول قدر في ذهنك أن أحدًا 
يناقشك في هذه المسألة وتبدأ تجاوب وتستحضر رده 
وتجاوب. 

«ولَوْ أن تُقدَرَ في ذَهيِكَ أَنَّ أَحَدًا يُنَاقِضُكَ فيها إِدَا لَمْ 
تَكُنْ المُنَاقَسَةُ مَعَ مَنْ سَمَيْنَاا؛ يعني من شيخ أو قرين نابه. 

الفيك هذه الوضية الجميلة المحررة الناقعة المفيدة 
لهذا الإمام رحمه الله تعالى. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين 
بما علّمنا وآن يزيذنا علمًا وآن يضلح لنا شأننا كله وأن لا 
يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما 
إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

بالمناسبة الشيخ ابن عثيمين جمع له مجموع نافع جدًا 


عا 
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سمي «كتاب العلم» في مجلد ليس بالكبير""» وجمع فيه 
متفرقات كثيرة من الوصايا والتوجيهات والفتاوى التي 
ينتفع بها طالب العلم فيما يتعلق بالعلم والمنهجية فيه 
والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم إلى غير 
ذلك من الأمور. 

والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلمغلى غيلة ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحيبه. 


(1*) في (70 صفحة). 
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